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 ملخص

 دباءِ وتوجّهاتِ ياتِ الُ يدلوجأمَت بهِ الأجناسُ الأدبيةُ إنمّا ينمُّ عَن تباينٍ في اتَّس نَّ هذا التنوّعَ الذيإ

جوعِ هذا كَّ في رل شعضٍ، وكاتِ التعّبيريةِ بينَ بعضِهم وبالمُبدعينَ، كَما يبُرزُ بجِلاءٍ اختلافَ المل

وطريقةِ ، لإبداعيةِ ااتهِم ونزعى الأدباءِ، لدَ يعُالجُها الخطابُ الإبداعيُّ التبّاينِ إلَى نوعِ القضايا التي 

قَ لمُعالجتهِا وف ه فيسعَىنفسَ  تناولِهم لهََا، فمَا يعرِضُ للشّاعرِ مِن أسلوبِ تعاطيهِ معَ القضيةِ التي تخُالجُ 

ضُ لهُ السّاردُ في كِتاباتهِ مِن طُرقِ تعا ك وذل؛ هانفسِ  يةِّ هذه القضلطيهِ ضوابطِ الشّعرِ، عَلىَ خلافِ مَا يتعرَّ

 لختلافِ مجالتِ السّردِ عَن مجالتِ الشّعرِ.

لبلدانِ، نَ اوترحالِه بي لأماكنِ،ابرَ وَفيمَا يعملُ السّاردُ عَلىَ مُعالجةِ طرحِه المُنبثقِ عَن انتقالِه بمُِخيلّتهِ عَ 

حيلُ عَلىَ ستقلةُّ التّي تُ ها المُ ماتُ سِ وتطوافِهِ في الأقاليمِ، تتَظاهرُ لَناَ تشكُّلاتٌ جديدةٌ لهَا ملامحُها الخاصّةُ و

التي اتِ والآليّ  قنياتِ المخصوصِ، مِن حيثُ اعتمَدَ عَلىَ عددٍ مِن التّ  الطابعِ ضَربٍ مِن ضروبِ السّردِ ذي 

دُ  كائيِّ الحلوانِ الأدبِ نِ مِن أذا اللوه، وقدَ أطلقََ النقادُ عَلَى لمضمونيةِ اطبيعتِه و الشّكليةِ  هصورةَ بنِيتِ تحُدِّ

ه تماسُّ معَ بنيتِ  التي تصيلاتِ مفهومَ أدبِ الرّحلاتِ أو الأدبِ الرّحليِّ، ويتبعُ ذلكَ المفهومَ جُملةٌ مِن التفّ

 الشّكليةِ والموضوعيةِ.
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رِ الأيدلوجياتِ، وتغيُّرِ  حليّ عبرَ الزمنِ بتطوُّ رُ مفهومُ الأدبِ الرَّ تباينِ أسبابِ والناسِ  هدافِ أوقد تطوَّ

هُ ليلحقَ كذلك ل تخطَّادِ، بنتقالِ عبرَ الأمكانِ، ولم يقتصر هذا التجديدُ الذي لحقَ بهِ على المفهومِ المجرال

لِ لتاليةِ، من خلاالورقاتِ في ا بالشَّكلِ الروائيِّ والبنيةِ الفنيةِ للعملِ، وذلك ما تسعىَ الدراسةُ لسبْرِ غورِه

    في وقتنِا هذا. الرحلةِ  أدبِ  ق يمُثلِّانِ هذا التنامي المصاحبِ لمفهومِ تناولِ عمليَنِ للروائيةِ وفاء عبد الرزا

Abstract 

This diversity that characterizes literary genres reflects the ideological differences 
among writers and the varying orientations of creative individuals. It also clearly 
highlights the disparity in expressive abilities between authors. Undoubtedly, this 
variation stems from the nature of the issues addressed in the creative discourse, 
the authors' creative tendencies, and the manner in which they approach these 
issues. The way a poet deals with a topic that stirs his soul and seeks to express it 
through the conventions of poetry differs from how a narrator addresses the same 
issue in prose, given the inherent differences between the realms of narrative and 
poetry. 

While the narrator processes his ideas by traveling through imagination across 
places, countries, and regions, new narrative forms emerge, with distinct features 
and independent characteristics. These forms point to a particular type of narrative 
literature that relies on a variety of techniques and mechanisms, which shape both 
its formal structure and thematic nature. Critics have referred to this literary form as 
travel literature or travel writing, a term that encompasses various elements related 
to its structural and thematic composition. 

The concept of travel literature has evolved over time alongside the development of 
ideologies, the changing aims of individuals, and the differing reasons for movement 
between places. This transformation is not limited to the abstract concept alone, but 
extends to the narrative form and artistic structure of the literary work itself. This 
study seeks to explore these dimensions through an analysis of two works by the 
novelist Wafaa Abdul Razzaq, which exemplify the growth of travel literature in the 
contemporary era. 

  

 مقدّمة  

ا لَ التزامَ فيهِ بمعاييرِ السردِ المَعروفةِ في الأدبِ  المعاصرِ، وكانَ الغرضُ منهُ بدَأ أدبُ الرّحلاتِ غضًّ

الرحلةِ وَما ألمََّ بالرّاحلِ والرّاحلةِ فيهَا، وَكان أوّلُ مَن بدأ هذا اللونَ من الأدبِ شُعراءُ الجاهليةِ،  وصفَ 

 ويرُجِعُ النقّادُ ابتكارَه إلَى امرئِ القيسِ بنِ حجرِ الكُنديِّ، حينَ استوقفَ صحبَه علَى أطلالِ المحبوبةِ 

الذي شهِدَ حضورَها وذكرَى لقاءاتهِ بهِا فيهِ، ثمَُّ انتقلَ بعدَ أن وصفٍ دقيقٍ للمكانِ  واستبكاهُم عَليها؛ في
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الشّعراءُ  اقطعَ شوطًا طويلًا عبرَ الزّمنِ إلىَ حالةٍ من الخصوصيةِ يتجرّدُ فيهَا عن السّمةِ التي ابتكرَه

، وكانت بدايةُ وتناقلوها بعدَ امرئِ القيسِ في استهلالتهِم الشّعريةِ، ليضعَ اللبنةَ الأولَى في بنِائِ  ه المُستقلِّ

ذلك الستقلالِ عندَ بعضِ أدباءِ العربِ مصاحباً لكثرةِ الفتوحِ الإسلاميةِ التي ترتَّب عليها ذوبانُ الفوارقِ 

بغرضِ نشرِ الدعوةِ وتعليمِ  ؛الجغرافيةِ بينَ البلُدانِ، فانتقلَ العربُ من بلادِهم إلى تلك البلادِ المفتوحةِ 

التي نزلَ بها القرآنُ وجرَى بها لسانُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فبدَا لبعضِ المؤرخينَ الناسِ اللغةَ 

والكُتَّابِ ضرورةُ التنقلِ عبرَ الأقاليمِ المفتوحةِ وما أحاطَ بها؛ لوصفِها والتعريفِ بها، وبيانِ أحوالِ أهلِها 

 وأشغالِهم.

ا ربُ قديمً ن العبِ الرحلةِ إلى عواملَ أخرَى لم يكَحثينَ أسبابَ نشأةِ وتطورِ أداالب ويرُجِعُ بعضُ 

، ياسيةِ المتغيرةِ ياةِ الس الحيعتادونهَا، من حيثُ كانَ لإعادةِ هيكلةِ البنيةِ الجغرافيةِ لبلادِ العربِ، وملامحِ 

ي فرُها ظاهرًا يأثي بدَا ت التاكاتِ الديناميةِ رَ أثرٌ بعيدُ الغورِ في محاولةِ بعضِ الكُتَّابِ لرصدِ وتسجيلِ الحِ 

ا نذاكَ، بجانبِ مآلعربيِّ معِ اةِ والتغيراتِ الأيدلوجيةِ التي لحَقتَ بالمجتيَّ مِ إحداثِ طفرةٍ في التحولتِ القيَ 

لِ وبدايةِ القرنِ أصابهَ العربُ من علومِ الفرسِ واليونانِ معَ نهايةِ القرنِ الأ لَ ريِّ، حيثُ انتقاني الهج الثوَّ

ا الكتابةُ في ن أبرزِهفةٍ مونانيةِ إلى النزعةِ الفكريةِ لدَى العربِ، فتجلَّت في صورٍ مختلتأثيرُ العلومِ الي

 يفوالخوارزمي  ولِه:أدبِ الرحلةِ، ويظهرُ ذلك فيما نقلهَ ابنُ خرداذبة في كتابهِ المسالك والممالك من ق

ه جاءَ يرَ أنَّ غ، هرَ ه، واقتفىَ أثكتابِ )صورة الأرضِ( خلَّف لنا خلاصةً لجغرافيةِ بطليموس، إذ حذا حذوَ 

المسلمينَ في  ، ويمُكنُ اعتبارُ تلك الحوادثِ المستجدةِ انجرارًا لرحلتي1َبكتابٍ جديدٍ ممدوحٍ مُستحسنٍ 

 ى الحبشةِ وإلى المدينةِ المُنورةِ.بدايةِ البعثةِ إل

ليةِ نِ الجاهن زمم العربيِّ تبِ التاريخِ والسيرِ وترجماتِ الشخصياتِ ذاتِ التأثيرِ في المجتمعِ ففي كُ 

ل كذلك بلدعوةِ، اطاقِ نتسجيلٌ لهاتين الرحلتينِ، وما تعكسانهِ من تأثيراتٍ متعددةِ البؤُرِ ليسَ وحسبُ في 

حتى وصلَ  النماءِ  طوارِ أفيما يتعلقُ بالخصائصِ الأدبيةِ المستفادةِ منهما، وظلَّ أدبُ الرحلةِ يتقلَّبُ في 

خرَى، فمعَ لأدبِ الأانِ ا من التشكيلِ الفنيِّ المُتقنِ الذي ينفصلُ فيهِ عن سائرِ ألوإلى ما هو عليهِ الآنَ 

السماتِ  ةِ ببعضِ لروايادخولِه تحتَ جنسِ السردِ، يبقى مستقلاًّ بذِاتهِ قائمًا برأسِهِ، يتميَّزُ عن أدبِ 

ثِ،  الأحدا قصِّ وجُه عن مجردِ الخاصةِ التي تضُفي عليهِ جانباً من الخصوصيةِ، ومن أبرزِ مميزاتهِ: خر

ل إليها القاصُّ أو الروايوبعُدُه عن مجردِ وصفِ ما تمتازُ بهِ الأ اتِ حدُ شخصيأو أ ماكنُ التي ترحَّ

دوافعِ بِ واسبلأليلِ العملِ، واعتمادُه على المُخيلِّةِ المحضةِ في حياكةِ الحدثِ، ووصفِ المكانِ، والتع

 النتقالِ إليهِ.

الدراسةُ عندَ ملامح التجديدِ في أدبِ الرحلةِ لدَى الروائيةِ وفاء عبد الرزاق في عمليَن من وتتوقفُ هذه 

، في محاولةٍ لقراءةِ أحداثهِما عَلىَ (بينَ بغداد وظلي، وآن)عمالِها الروائيةِ، هما الأقربُ إلى ذلك اللونِ: أ

لالِ الكشفِ عَن إشكالتهِا، وفقَ مَا قدَّمته الكاتبةُ نحوٍ يبُرزُ لَنا دوافعَ الكتابةِ ونَتائجَها المُحصّلةَ مِن خ
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التجّديدِ في  المُحايثاتِ التي تسنطقُ مُعاملَ فيهَما مِن مُعطياتٍ تنَمُّ عَن رَغبتهِا في استحداثِ بعضِ 

 ي:ئ الدراسةُ تبَعاً لذلكَ في مُقدمةٍ، وثلَاثةِ مباحثَ، على نحوِ ما يأتيالخطابِ الروائيِّ الرحليِّ، لتج

 

ِ المبحثُ الأوّلُ: التجّديدُ الشّكليُّ في بنِيةِ الخطابِ الروائيِّ الرّ  -  حليّ

مِن  هِ بِ تقالِ نكَال ،ستقلٍّ مُ مونٍ ت مِنهُ خطاباً ذا مضيةِ الرّحليِّ ببِعَضِ السّماتِ التّي جَعلَ اخطابُ الحك نفردَ ا

ٍ مُ ال لمعالمِ مجردِ وصفِ الأماكنِ وا ٍ يحُاكيِ بهِ شاهدةِ، إلىَ خِطابٍ أدبيّ داثَ عبرَ ردُ الأح الساإبداعيّ

ل التلذلك ؛ ومِن خلالِ فضاءِ الخيالِ المحضِ و ماكنِ التي انتقلَ إليها انتقالً واقعيًّا أالأ  حيزُِّ لدَى بعضِ حوَّ

نٍ مجردِ مكا قلُ منومِ ينتهالمف االحيزَ بهِذَ ... وكأنَّ  الكتَّابِ الفرنسيينَ إلى رؤيةٍ، حيثُ يقُالُ: رؤيةُ الحيزِ 

بجانبِ الحوارِ الذي يأخذُ هو الآخرُ بعُدًا فنيًّا بعيدًا عن ذلك الذي يأخذهُ ، 2و واسعٍ إلى رُؤيةٍ فنيَّةٍ ضيقٍ أ

ِ المرادِ به مجردُ التواصلِ  ؛ لأنّ الحورَ في الأدبِ الرحليِّ ل بدَّ من امتلاكِه طاقةً 3في الإطارِ للسانيّ

 .4اطِ عمليةِ الحكي بالمكانِ وأبعادِه الجغرافيةِ إبداعيةً تشفُّ عن مدَى ارتب

 الوصف: -

 تقنيةُ ل تختلفُ ، والوصفُ أحدُ الركائزِ الأساسيةِ والدعائمِ الفنيةِ التي ينهضُ عليها العملُ الروائيُّ 

يرٌ يطرأ  تغيثمََّ  لكنوها، توظيفِ الوصفِ اختلافاً كُليًّا في العملِ مهما اختلفتَ طبيعةُ الحكايةِ أو ملابساتُ 

 ،5ساتهِه وملابأهدافِ على صيغةِ الحكي تعُيدُ تشكُّلاتِ الوصفِ فيها؛ لينسجمَ الوصفُ معَ طبيعةِ العملِ و

لمكانِ اةُ نحوَ مائريولذلك نجدُ اختلافاً ملحوظًا في خطابِ الأدب الرحليِّ، من حيثُ تتجّهُ الوظائفُ الض

ضميرِ غْلِ ال بشَِ قد عبَّر )جيرار جينيت( عن الستئثارِ غالباً بوصفِه بطلًا أصيلًا في أدبِ الرحلةِ، و

ه إلى شخصٍ بعينهِ بمفهومِ التبئير على البطل ، وكونُ البطلِ في الأدبِ الرحليِّ هو المكانَ 6المتوجِّ

 والرحلةَ إلى عالمِه يكونُ هو محلَّ ذلك التبئيرِ وفقَ نظرةِ )جينيت(.

العملِ الروائيِّ، وبهِ يتميزُ عَن العملِ المسرحيِّ الذي يمُيزُّه غلبةُ ويشغلُ الوصفُ الحيزَّ الأكبرَ في 

، ولكن بالقدرِ الذي يفِي بحاجةِ العملِ للوصفِ، بلا إخلالٍ بحاجةٍ الخطابِ على 7الحوارِ عَلَى الوصفِ 

ي( و)آن(، الحوارِ، وقد غلَّبتَ وفاء عبد الرازق الوصفَ في كثيرٍ من أحداثِ روايتهِا )بينَ بغداد وطل

تغليباً ملحوظًا، بحِسبِ حاجةِ السياقِ إليهِ، وفي قراءةٍ آنيةٍ لمستوياتِ الوصفِ في هاتينِ الروايتين نقفُ 

عَلىَ أنَّها وظَّفت الوصفَ كثيرًا لإبطاءِ عمليةِ السردِ وإعادةِ توزيعِ خارطةِ  المهامِّ على بعضِ 

ك الرحلةِ البائسةِ من الأمنِ إلى الترهيبِ والخوفِ بسببِ ، ففي حالةِ انتقالِ البلادِ عبرَ تل8الشخصياتِ 

ر لنا فيه هذا الرجلُ الذي يعَملُ  اجتياح أمريكا لهََا، تصفُ حالةَ )قاسمٍ( من خلالِ المونولوج الذي يصُوِّ
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تِ المعنيةِ في ميدانِ الصّحافةِ الأبعادَ النفسية والجتماعية والسياسية الطارئةِ على البلادِ إثرَ فشلِ القيادا

في التصدي للعدوانِ الأمريكيِّ على العراقِ، حيثُ يقولُ: هل فشلُ الولياتِ المتحدةِ في كارثةِ دخولِها 

لِتضَعَنا أمامَ كارثةٍ أخرَى؟ هذا عنوانُ مقالِي الجديدِ، الفشلُ قادَناَ إلىَ الرجوعِ للوراءِ خمسينَ سنةً، 

نا إلى الظلامِ، الثوراتُ لهَا أرضياتٌ تنطلقُ منهَا الشرارةُ، وتستمرُّ والتفاقُ القادمُ عَلَى التغييرِ سيقودُ 

، فقدَ جعلَ الوصفَ التمثيليَّ الواقعَ على ضروبٍ من المعاني سبيلًا إلى 9بقوةِ الجيشِ والشّعبِ المُساندِ 

 .10اكتِناهِ التحولتِ الطارئةِ على البنيةِ السرديةِ 

قلِّ للبلادِ، نِ المستالكيابالتفكيرِ الناتجِ عن رغبةِ )قاسمٍ( في الحتفاظِ  وقد أدَّى التداخلُ بينَ إقليميةِ 

مصيرِ بينَ قريرِ اليةِ توانفتاحِه على آفاقِ الحربِ والعدوانِ نتيجةَ التحولِ في المسارِ، إلى الشعورِ بحتم

عَ الأحداثِ لتماهي م بالقبولِ الرضا بالوجودِ داخلَ جغرافيةِ المكانِ معَ ما يترتبُ عليهِ من التهديدات، أو ا

لِ ءِ تفاصيستقصااكما تماهَى غيرُه معها، فاجتمعَ في الوصفِ هنا عنصران متناقضانِ: الأولُ قائمٌ على 

الدخولِ  مريكا منأنت مشهدِ دخولِ أمريكًا إلى البلادِ وما حلَّ فيها من الخرابِ، ومشهد الخيانةِ التي مكَّ 

اعرِ رَ عن مشي أسفبةِ إشعالِ فتيلِ الثورةِ للخلاصِ من بطشِ العدوانِ الذإليها، والثاني قائمٌ على رغ

رٍ على اضطرابِ 11الغربةِ، وهما مظهرانِ من مظاهرِ الوصفِ قائمانِ على التناقضِ والضديةِ  ، كمؤشِّ

 ه.ى صَمتهِِ وعجزِ كامِ إلَ الحت)قاسمٍ( وحيرتهِ مِمّا أدخلَه في حالةٍ من اليأّسِ اضطرَّ فيهَا لمُصاحبةِ ظلِّهِ و

ضُ منَ تتوتفُضي الروائيةُ وفاء عبد الرزاق إلى الغايةِ نفسِها من الوصفِ في روايةِ )آن(، حي ن عرَّ

ا ينبغي غيرةِ ومه الصخلالِ الراوي الخلفيِّ إلى وصفِ حالةِ الملك )ماهود( بينما هو شاردٌ في سلوكِ ابنتِ 

دئَ البالِ، لوقتِ هالَّ اك الوصفيةَ فِي قولِهِ: يحرصُ أن يكونَ عليهِ تجاهَها، وقدَ استغلَّ الساردُ الوقفةَ 

مامَه أهو ملكٌ ةٌ، ويقطفُ من الحياةِ أجملهَا كما طلبتَ، ول يجدُ الوسيلة للوصولِ إلى طلبهِا، هي حالم

 ي القصرِ، عِلمًافلِّ من عن ك من المشاكلِ ما تهدُّ جبلًا... لكلِّ إنسانٍ سلاحٌ، وسلاحُ ابنتهِ اختارتهْ مختلفاً

ها تمامًا، ليسَ وجهُها فقط، بل حتى مشيتها وحركتهُا، يبدو أنها ق باعِ )شمس(، رت بطِد تأثَّ أنَّها شكلُ أمُِّ

؛ لإبرازِ الخلفيةِ الوجدانيةِ للملكِ )ماهود( حيالَ ابنتهِ، كَما تأَتي تلكَ الوقفةُ علامةً عَلىَ إعادةِ بِناءِ 12كثيرًا

، وهي شخصيةُ ابنةِ 13، والإشارةِ إلىَ أنهّ ثمَّ شخصيةٌ جديدةٌ ستدخلُ ميدانَ الحكيشخصياتِ الحكايةِ 

الفتاةِ التي  ه من تلكموقف الملكِ، وكانتَ هناكَ إشارةٌ عابرةٌ لها في وقفةٍ وصفيةٍ سابقةٍ عندَ تحليلِ الملكِ 

جمالِها لفتاةِ واهذه بتهِ مأخوذاً رآها في السوقِ فانشغلَ بها عقلهُ وقلبهُ، وذلك حينَ رجعَ الملك إلى غرف

، لتتوقفَّ 14لدِهالساحرِ، كانت أصغرَ من )شمس( بكثيرٍ... ثم لمَ نفسه على التفكيرِ بها وهي بعمر أو

، وه دِ ياتُ أولي شخصعمليةُ الحكيِ في هذا الوقتِ إيذاناً بدخولِ شخصياتٍ جديدةٍ إلىَ ميدانِ القصِّ

ارِ ما ، على غرلوقتِ ورِ القارئِ المجردِ تجاهَ ما يشعرُ به الملك في هذا االملك، في محاولةٍ لترجمةِ شع

 ِ مُه الشخصياتُ الجديدةُ من المشاركة في طورِ التحولِ القصصيّ  .15تقُدِّ
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حُ بوجودِ ابنةٍ له من خليلتهِ )ش اقوت(، سمُها )يامسٍ( وذلك إلى أن يعودَ معَ وقفةٍ وصفيةٍ جديدةٍ تصُرِّ

عَلىَ  لى بؤرةٍ تعُينُ السردِ إبقالِ بثةً تتطلبُّ منهُ الحفاظُ عَلى ابنتِه فيهَا، ويظهرُ ذلكَ في النتليبدأَ رحلةً عا

ختيارَ ات( علَّمته وابنتهُ )ياق ولِه:إعادةِ الملكِ النظّرَ فيما فاتهَ من أيامِ عُمرِه، حينَ يخُبرُ الراوي الخلفيُّ بق

اةُ أقصرُ ا، فالحيعيشهَ ت تخُبرُه عن اقتناصِ الفرصِ الجميلةِ؛ كي يالكلامِ الجميلِ، واللغة الشاعرية، وكان

، لتعيدَ عبارةُ ابنة الملك )ياقوت( بناءَ شخصيةِ أبيهَا في ضوءِ المتغيراتِ التي 16مما يتصورُه المرء

 التي زِ فبحسبِ الحوا تطرأ عليها، في إشارةٍ إلى أنَّه من الشخصياتِ المتغيرةِ ذاتِ الأبعادِ المتباينةِ،

 .  17تحُركه نحو هذا التغيرِّ 

 

 

   

 الحوار: -

 بغدَد ن( و)بينَ ي )آومن إسهامِ الروائية العراقيةِ وفاء عبد الرزاق في تطويرِ تقنياتِ الحوارِ في رَويتَ 

م لنا حوات(، حيثُ وظلي وظلي(، ما يتظاهرُ لنَاَ في قراءتِنا لمُستوَياتِ الحوارِ فيِ روايتهِا )بينَ بغداد  رًاقدِّ

، ويمتزجانِ امتزاجًا 18ثنائيًّا يتداخلُ فيه المنولوج )الحوارُ الفردي( معَ الديالوج )الحوار الزوجي(

ني كُ بأنفاسكُ ترُ ملحوظًا في سردِها لمحاورةِ )قاسم( مع ظلِّه، إذ تروي ذلك بلسان )قاسم( الذي يقولُ:

يهِ ال ؟ أشارَ بكُِمَّ ، والنفي والجوابِ  ستغرابِ ين البثنينِ بعلامةٍ مُبهمةٍ، اليومَ، هل وضعنُا سيئٌ لِهذا الحدِّ

، فهذا الحوارُ 19ىةً وتسلَّ ثاني انغمسَ كُمُّ منامتي اليمينُ في مرقِ البامياءِ، كأنَّها لعُبةٌ وتسليةٌ، ثم غمسَها

بِصِلةٍ  لتلكَ العلاقةِ  رُ يؤُطِّ وهِ، يوُثقُِّ العلَاقةَ بينَ )قَاسمٍ( وظلِّهِ الذي يلُازمُه حتىّ فِي أحلكِ ظروفِ حياتِ 

دَه فيِ مُعايش لهَا،  لتي لَ انتهاءَ الأحداثِ تهِ لوثيقةٍ مِن حيثُ النتقالِ خارجَ عالمِ السّردِ الحقيقيِّ الذي تعوَّ

 يبِ ذا الكائنِ الغرهصُحبةِ  إلىَ  والتّي دفعتهْ إلىَ تغييرِ مبادئهِ فِيِ عالمٍ مُفعمٍ بالنفاقِ والكذبِ، راحلًا عنه

موقفِ  ي تصويرِ ، وفالذي مهما حاولَ استنطاقهَ ل ينطقُ إلَّ رمزًا، فهو ظلٌّ لَ يعرفُ للحديثِ سبيلًا 

؛ 20لهُ الروائيةُ  خطَّتهْ ديدًاالبطلِ من هذا الصراعِ المتمثلِّ في نقمتهِ على العالمِ الخارجيِّ بدأ ينحو منحًى ج

 وارِ.بالمزجِ بينَ طبيعتين مختلفتيَن للح لتشاركَ بطلهَا في التخلصِ من نزعةِ المتعاضِ،

ويظهرُ من اعتمادِ وفاء عبد الرزاقِ على تقنيةِ اختلاطِ الأصواتِ في روايةِ )بين بغداد وظلي(، رغبتهُا 

في إبرازِ الخللِ الملموسِ في المنظومةِ الخلقيةِ لهذا المجتمعِ الذي دفعَ )قاسمًا( نحوَ التخلِّي عن محادثةِ 

ثرًا شغلَ نفسِه بظلِّه الملازمِ لهُ، بغرضِ تلخيصِ الأحداثِ الذي يبدو مناسباً لذوقنا الحديثِ فيما أفراده، مؤ
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، وكذلك ليبدو الصوتُ غيرَ مُتَّسقٍ، فتارةً يتكلَّمُ قاسمٌ، وتارةً 21يتعلَّق بالسخريةِ وسرعةِ الإيقاعِ والتركيزِ 

بنيِ مِن خلالِ هذا التماوجِ والتدّاخلِ الصّوتيِّ والحواري أخرَى يعُطي المساحةَ لظلِّه للتعبيرِ عن نفسِه، لت

رًا عَن طبيعةِ المُناوشاتِ الجادةِ والفكاهيةِ التّي يعَيشُها البطلُ بينَه وبينَ  بينَ الأنا الداخليةِ والخارجِ تصوُّ

ه وبينَ هذا المجتمعِ ، في إطارِ هذا المكانِ الذي تعلَّقتَ بجغرافيتهِ حياةُ )قاسمٍ( الشّخصيةِ، وبينَ 22نفسِه

 الذي يرَحلُ بخيالتهِ عنهُ فيتعايشُ مع نفسِه.

 لهيبةِ والوقارِ ا ظلالِ رحيلِ  ومن الظواهرِ ذاتِ الجدّةِ أيضًا التّي نلُامسُهَا في تعَبيرِ الرَوائيةِ عَنَ حدثِ 

عدَها المرضُ، التي أق شمس()ه التي اكتسََى بهَِا المَلكِ )ماهود( إلىَ عاطفةٍ لمَ تتبدّل منذُ زمنٍ نحوَ خليلتِ 

 اتجِ عَن شعورِهجيِّ النيدلوفي روايةِ )آن(، مناوبتهُا بينَ الوصفِ والحوارِ مناوبةً تنمُّ عَن هذا الترحالِ الأ

، وذلكَ عرفَ كيفَ ي أن بالفراغِ والغترابِ في هذا المكانِ الذي وجَدَ نفسَه ملكًا عليهِ وعَلىَ شعبهِ دونَ 

لملك دونَ عترضَه اا، فاكُ ملثمًا فشاهدَ رجلًا من المارةِ يحاولُ التحرشَ بفتاةٍ طرحته أرضً حينَ خرجَ المل

 أن يعرفَه ذلك الرجلُ المُتحرّشُ، وأمرَ الحرسَ بقيادتهِ إلى الملكِ فقالوا:

 خذه..نحن نعرفُ عملنَا جيدًا، ولِمن سنأ ومن تكون أنت حتى تأمرَ أن يعُاقبهَ الملك؟ -

نَّ جابته: إتِ، فأوطلبَ من الفتاةِ مرافقتهَ، سألها عن سببِ خروجِها في مثل ذلك الوققال: حسناً  -

ها تعسَّر عليها الطلقُ وأباها ماتَ منذ شهرٍ، وليسَ لهم أحدٌ يقومُ بمِه ةِ أمَُّ  .23لقابلةِ اإحضارِ  مَّ

دمِ حفظِه كبرِ سنِّه، وع راهُ مِنيمَا كَ، لِ وكانت تلكَ الفتاةُ قدَ احتلَّت محلَّها من قلبِ الملكِ فلَامَ نفسَه عَلىَ ذل

جاهَ  منهُ تن يكونَ ومن ثمَّ ينتقلُ الحكيُ من تفكيرِ الملك )ماهود( فيما ينبغي ألعهدِ حبيبتهِ )شمس(، 

لى وصفِ مرِها، إمن ع )شمس(، ومراعاةِ فارقِ العمرِ بينَه وبين تلك الفتاةِ التي لم تجُاوز السابعة عشرةَ 

عدَه وهو عَلىَ ئعينَ فوالبا الفقيرِ الذي لقَِيهَ الملكُ في السوقِ يتسوّلُ بعضَ الحلوَى مِن أحدِ  مشهدِ الرجلِ 

ولِهِ: في  عَلىَ ذلكَ بقالسّاردُ  ينصُّ وتلكَ الحالةِ بالقدومِ إلى قصرِه في اليومِ التّالي ليكُافئهُ بمَِا يسدُّ حاجتهَ، 

 ا دونَ فرسٍ هذههِ ماشيً م عليرفه؛ لأنَّه غيَّر ملابسَه بأِخرَى، سلَّ حلولِ الليلِ وجدَ الفقيرَ ينتظرُه.. لم يع

    24دِه بوعالمرةِ، ردَّ عليه السلامَ مُتكلِّفاً، سألهَ: ماذا ينظر؟ قالَ: رجلًا وعدَ ولمَ يفِ 

 تلكَ نَ مُلثمًّا معَ ا( حينَ كماهود)ويبُرِزُ لَناَ ذلكَ التحّولُ الدّقيقُ مِن أغوارِ الحوارِ المُتناوبِ بينَ الملكِ 

كَت عاطفتهَ، إلَى الوصفِ الذي يتداخلُ فيهِ المشهدُ معَ الحوارِ  لرجلِ الفقيرِ، لملكِ واينَ ابالفتاةِ التي حرَّ

ا عُ أن يقعَ فيهَ كُن يتوقم يَ لَ مدَى تكلفِّ الملكِ في أفعالِه، وشعورِه بالحيرةِ، لوقوعِه في براثنِ الرحلةِ التي 

كُ العاطفةِ في مثلِ هذا العمرِ لفتاةِ تصغرُه بعشبعدَ تطاولِ العُ  حلةٌ تستوجبُ رلأعوامِ اراتِ مرِ بِهِ، فتحرُّ

ا هو عليلَ السرعا قليعناءً كبيرًا ل يتناسبُ معَ الملكِ، وقد اتخذَ السردُ له هنا نمطًا بطيئاً وإيقاعً  هِ ةِ عمَّ

 إعلامَ القارئِ  الساردُ  أراد ي عندَ بعضِ الملاحظاتِ التيفي النمطِ الحواريِّ السابقِ عليهِ؛ لستيقافِ المتلقِّ 

 .25بها في ضوءِ ما تقدمَ من علاقةِ الحوارِ بهذا الوصفِ 
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ي الزّمنِ، وجغرافيةُ المَكانِ المبحثُ الثاّني -  : تشَظِّ

مكانٍ واحدٍ أو  فيلزمنِ برَ اعليسَ ثمََّ فوارقُ ظاهرةٌ بينَ المكوّن الفنيِّ فيما يخصُّ تمريرَ أحداثِ الحكايةِ 

داثِ الروايةِ اكنِ لأح الأمرَوايةِ الرّحلةِ وغيرِها؛ فهُما قسيمانِ في ذلك، لأن اقتسامَ أماكنَ مُتفرقةٍ، بينَ 

لأنَّ ذلك  سّرديةِ عمومًا؛تابةِ الي الكالتي تشُكّلُ عُمقاً فنيًّا وبعُدًا موضوعيًّا لَ يتوقَّفُ عَلى نوَعٍ دونَ آخرَ ف

ح بها )رنييه ويليك( بينَ الشكلِ والمحتوَى لعدمِ إمكامن عواملِ ا  الشكلِ فصلِ بينَ نِ اللتكاملِ التي صرَّ

، ومن تمامِ هذا التشاكلِ عدمُ فصلِ المُحتوَى )الموضوع( عَن 26والمحتوَى، ولتبادلِ العلاقةِ بينَ الثنين

 الشّكلِ المُتمثلِّ في البنيةِ المكانيةِ.

مُه لَ  ضعُ لِيَّةٍ قدَ تَ شراتِ أوَّ ن مؤنَا بعضُ ألأعمال الروائيةِ ذاتِ التصالِ بأدبِ الرحلةِ مِ ولكن فيِمَا تقُدِّ

نِ لأزمنةِ والأماك عبرَ انتقالِ القارئَ عَلىَ مسافةٍ قريبةٍ من الحُكمِ بأِنَّ طرازَ الحكايةِ خاصٌّ بالرحلةِ وال

، عبرَ التحولِ من أسلو يِّ للكتابةِ الأسلوب طابعِ بيةِ وصفِ الأماكنِ إلى المن الوهلةِ الأولَى لقراءةِ النصِّ

، وقدَ استغلَّت وفاء عبد الرزاق تلك التقّنيةَ في الإشارةِ إلى 27الأدبيةِ إذ أصبحَ الأسلوبُ سرديًّا وقصصيًّا

ح ذلك   روايةِ )بينَ  في لِ القصِّ ن أوّ مأنَّ الشّكلَ الذي تقُدمُه خاضعٌ لمعاييرِ مُعينّةٍ مِن بدايةِ الحكي، ويتضِّ

دتا  اللتينِ اعتا ذِراعيَّ أمدُّ  بغدادَ وظلِّي(، في حديثِ )قاسمٍ( الذي يَصِفُ فيهِ بعضِ عاداتهِ بقولِه: غالباً ما

، 28ضيةً كرةً أر خرَىأن تلعباَ في الهواءِ، وإن لم يكن هواءً طلقاً، أرسمُ في إحداهما شكلَ قلبٍ، وفي الأ

 تحّررِ مِن قيدِ ظاهرِ الممِن  ي أحدِ الكفيّنِ والكُرةِ الأرضيةِ في الآخرِ مظهرٌ فمجازيةُ التعّبيرِ برسمِ قلبٍ ف

.  المِ الح العالمكانِ، ورغبةِ كسرِ الحواجزِ الجغرافيةِ التي تعوقُ القلبَ عَن السباحةِ في أرجاءِ    رِّ

خلالِ رغبتهِ في عدمِ البقاءِ ضِمنَ وتظلُّ تلَك السياحةَ الخياليةَ تتنقلُّ بـ)قاسمٍ( عَبرَ حدودِ الأرضِ مِن 

حدودِ هذا العالمِ الجغرافيةِ إلى أن تختلطُ لديهِ نزعةُ الغترابِ برجاءِ الخلاصِ منهُ عبرَ الرتحالِ من 

المكانِ الذي يتسلَّط عليه منهُ الشعورُ به، فيقولُ واصفاً لمشهدِ الطفلِ الصغيرِ الذي شاهده في التلفازِ 

هاتِ العميقةِ والإحساسَ معلَّقاً في السق ف وهو يضُرَبُ: حكَّامُنا مثالٌ لهذا الطفلِ حينَ كبروا.. إنَّ التأوُّ

، فاختلاطُ مشاعرِ الخوفِ 29بالدونيةِ يوُلِّدانِ جبَّارًا قاسياً عنيدًا، أو مُتشردًا، لربَّما انطوائيًّا وهذا الأرجحُ 

الغرفةِ، ومَا قدَ يقعُ لهمُ مِن بطشِ الحُكامِ سَاعدَ عَلىَ خلقِ  مِمَا يقعُ لِهذا الطفلِ المُتأرجح بالحبلِ في سقفِ 

ِ الذي ولَّدَ في داخلِهِ إحساسًا عميقاً برِغبةِ النتقالِ عَبرَ  جوٍّ من الفَوضَى الشعوريةِ والنكسارِ النفسيّ

حتىّ ولو كانَ خياليًّا، فكثيرًا  الخيالِ إلىَ مكانٍ ليسَ فيهِ ما يخُيفُ، لمظنةِّ النجاةِ في النتقالِ عبرَ الأماكنِ 

، ففي هذا الحوارِ الواصفِ لحالةِ 30ما يكونُ الغترابُ عُنصرًا واقياً مِما ينتابُ الإنسانَ من المخوّفاتِ 
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الطفلِ إسقاطٌ ملحوظٌ على الواقعِ الذي يغتالُ أحلامَ البراءةِ، ويدفعُ نحوَ الرغبةِ في الرحيلِ والنتقالِ عبرَ 

 إلى مكانٍ في الوعي الباطنِ للعقل. أثيرِ الزمنِ 

ةِ بطَلُ فِي رَوايطعهَا التي قَ ويمتزجُ الشّعورُ بالغترابِ بشعورٍ آخرَ قريبٍ منهُ في صفِ الرّحلةِ النفّسيةِ الّ 

ادُ يعرفُ  لَ يكجهولٍ )آن(، مِن مكانٍ مجهولٍ عبرَ حدودٍ جغرافيةٍ مجهولةٍ؛ كي يستقرَّ أيضًا في مَكانٍ مُ 

افُ على هذه بي المط تقرَّ ي جاءَ بِهِ إليهِ ولَ ما المصيرُ الذي ينَتظرُه فيهِ، وفي قولِهِ: حيثُ اسمَا الذ

باحثاً عن  الأحرَى:ب، أو الأرضِ، مدينةٍ افترضتُ أنَّها مدينةٌ، شوارعَ مشيتُ بهِا راجلًا، مُتخفياً وظاهرًا

 البطلُ طريقهَ فيهَا دونَ علمٍ أو إرادةٍ حُرةٍ منهُ، ، استجلاءٌ لطبيعةِ الرّحلةِ التي شقَّ 31نفسي بينَ الآخرين

لزمنِ الذاتيِّ امقاييسِ لبعاً تليخلقَ من البؤرةِ الزمانيةِ حدودًا جغرافيةً مكانيةً تنمُّ عن الصطراعِ النفسيِّ 

 الشعوريةِ ؛ لأنَّ سلطةِ الشعورِ بها متوَهَمةٌ، نتيجةَ الدفقاتِ 32الخاصِّ الذي ل يخضعُ لمعاييرِ خارجيةٍ 

لةِ بالنفصالِ عن المكانِ الآمِن الذي رحلَ عنهُ الملكُ إلى تلك البقُعةِ   لةِ.لمجهواالمُحمَّ

عةِ التي لم لك البقُت في فمعالجةُ الروائيةِ لمشكلةِ ارتحالِ البطلِ عبرَ ذلك الشعورِ الذي داهمَه بالغترابِ 

 غرافيةِ المدينةِ لِه من جانتقاوالزمانيةِ التي قطعهَا في رحلتهِ  يزل يشكُّ في أنَّه مدينة، متولِّدٌ عن المفارقةِ 

ب لنفسِه من العيشِ   بالغترابِ، ا الشعورُ  فيهالتي يعتقدُ أنَّه كانَ يعيشُ فيها وجغرافية المدينةِ التي يتسرَّ

لجةِ انتقالِ ، وطريقةُ معا33من خلالِ الربطِ بينَ طولِ النصِّ وزمنِ الحدثِ في الإسراعِ بوتيرةِ الحكي

ر (، وعبَّ يلسونوالبطلِ عبرَ الزمنِ دونَ ملاحظةِ المكانِ المتروك والمكان المقصود مما طرحَه )كولن 

، وهو ما تسفِرُ عنهُ نتائجُ الأحداثِ التاليةِ في روايةِ )آن(، لسيمّا في 34عنها بالتجرد للسفرِ عبرَ الزمانِ 

لمملكةِ يعرفُ ي هذهِ احدَ فتي ينقلهُا إليناَ الملكُ في قولِه: ل أتنامي الحداثِ وتصاعدِ وتيرةِ الدرامَا ال

، عبرَ الديالوج الذي منحَ البطَلُ فيهِ نفَسَهَ حقَّ سردِ الحدثِ المُعبرِِّ عَن شُعورِه 35أسرتهَ، ومن أينَ أتىَ؟! 

لنصِّ الِ؛ ليمتزجَ في  المجهومكانِ ال بالغرُبةِِ الناتجةِ عَن مفارقتهِ جغرافيةِ المكانِ الأشدِ أمناً عَليهِ إلىَ ذلك

 .36خطابُ البطلِ بخطابِ الساردِ دونَ تعارضٍ أو تقابلٍ بين الخطابين

روائيةُ من طاعَت ال استووفقَ سًلطةِ الزمانِ وتحدياتِ الواقعِ الذي يعيشُه البطلُ يوُاجهُ موجةً من الصراعِ 

، ففي رِحلتهِ المحمومةِ بكلِّ أنواعِ 37البطلِ من العالمِ  خلالِها تحويلَ المكانِ إلى أداةٍ للتعبيرِ عن موقفِ 

بهِِ هُ مرةً في موكلَ رَاءَى لذي تَ المخاطرِ من عالمِ الإنسِ إلىَ عالمِ الحارسينِ أللذينِ يحرسانهِ وذلكَ الجنيِِّّ ا

فُ عَلىَ أنَّ لكِ، يتمرِ الفي صورةِ شابٍّ يافعٍ واثقٍ بنِفسِه يضمُّ إليَهِ كبشًا يذبحُه تعظيمًا لموكبِ لمرو ه لمَ عرَّ

كَ ينتقلُ لبل إنَّه كذ حسبُ،يكُن يوُاجِهُ غُربةً في هذا الموقعِ الجغرافيِّ الذي تماهَى معَ الزمنِ المجهولِ و

 -مِ الجديدِ كَ العاللِ ذلإلىَ عالمٍ اكثرَ مجهوليةٍ ل يعرفُ عنهُ شيئاً في رحلةٍ محفوفةٍ بالأهوالِ في مجاه

 .- عالمِ الجنِّ 

ولم يكن ليكتشفَ ذلك إلَّ حينَ قالَ لهُ حارسُه )أمين( ذو العينِ الواحدةِ التي تتوسَّطُ رأسَه: نعم.. نحن 

، أنت مَن  .. ومن دوننِا لن تصلَ، ولن تحكمَ هؤلءِ.. الشعبُ يؤمنُ بالخرافاتِ، والسحرِ والجنِّ الكلُّ بالكلِّ
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، لينتقلَ الملكُ حينئذٍ من بؤرةِ الزمنِ 38لمعرفةِ، ونحن في خدمتكِينقلهُ النقلةََ الكبرَى إلى عالمِ الوعي وا

، ذلك العمقُ الذي يتوقَّف فيه الدورُ الذي منحَه لجغرفيةِ المكانِ 39المتواصلِ إلى عمقٍ جديدٍ في الحكي

لً منهُ إلى بؤرةِ المكانِ الذي ينقلهُ إليهِ الجنيُّ الذي ظهرَ له فجأ ةً أثناءَ مرورِه المأهولِ بالإنسِ، متحوِّ

بموكبهِ في شوارعِ المدينةِ في صورةِ شابٍّ يافعٍ، عبرَ تقنيةِ استبدالِ الزمنِ بآخرَ؛ لينسجمَ معَ استبدالِ 

 جغرافيةِ المكانِ.      

 المَبحثُ الثاّلثُ: مقاربة  موازِنة  بينَ الرّوايتيَنِ  -

( و)آن(  )بينَ بغدادوفي المقارنةِ بينَ روايتيَ وفاءِ عبد الرزاقِ  زنةِ ينمُّ عَن لَ الموامُعام يتَضّحُ أنّ وظلِّ

ا مِن ح قدَ عوّلت للغةُ، فَ يثُ ااختلافٍ ملحوظٍ في مستوياتِ الوصفِ، ووظائفِ الحوارِ، وَلغُةِ السّردِ، أمَّ

ةِ العذبةِ سلسّلالعربيةِ اظِ الغويُّ للألفوفاء عبد الرزاق على اللغةِ الفصيحةِ في العملينِ، ويبُرزُ التوظيفُ ال

ا يمُكُّنُ المُتلقيّ مِ  ، 40ى عالمِ السردِ ولوجِ إلَ ن العَن امتلاكِ الكاتبةِ لغُةً سرديةً قويةً تحملُ طابعاً خاصًّ

هُهُ إليهِ الكاتبةُ،  خيًّا خذت طابعاً تاريأن( التي ةِ )آففي رِوايويتُيحُ لهُ فهمَ مقاصدِ الخطابِ عَلى نحوِ ما توُجِّ

والتراكيبِ  لمفاريدِ ابعضِ اقعيةُ عَلىَ أحداثِ الحربِ في العراقِ، ولستجلاءِ ذلكَ تأَتي بِ لهُ إسقاطاتهُ الو

لملك احاولةِ م زهران(، ففي -ذاتِ الطّبيعةِ التّاريخيةِ حتى في نحلِ الأسماءِ على أصحابهِا كـ)ابن عدوي 

ه وبينَ ليٍّ بينَ داخ( يقول في حوارٍ استنطاقَ ابنتهِ بالجوابِ عن رغبتهِا في الزّواجِ من )زهران ابن عدوي

 رُه، حينَ تضُم نفسِه: وهل سأبقى مثلَ أعمى تقودُه خطوات التيه، أم أستنطقُ ابنتي لأعرفَ حقيقةَ ما

، 41لِهان خلاسألتني عن موافقتي فيما إذا خطبهَا ابنُ عدوي زهران الذي جاءَ ليقضي على المملكةِ م

اهَا سأل الفتاةُ أبتَ جُ الذي الزوا بمَِا وراءَهَا مِن معانٍ ودللتٍ خَاصّةٍ، فَ وهي إنمّا أرادَت استنطاقَ الأسماءِ 

لولٌ عدوي( مد)سمِ الملكَ عن إمضاءِ الرّأي فيهِ من عدمِه إنما جاءَ ليهدمَ مملكتهَ، ومن ثمَّ يكونُ ل

يةِ فسيةِ والجتماعصيةِ النلشّخاافعَ سياسيٌّ ينمُّ عَن ذلكَ المعنىَ؛ فـالأسماءُ أعلامٌ عَلى مسمّياتهِا تبُرِزُ دو

 ، ولكلِّ مُسمًّى نصيبٌ مِن اسمِهِ.42والفكريةِ 

د( وصولً كِ )ماهوالمل وتتبلورُ أيضًا ملامحُ التاريخيةِ في الستعمالِ اللغويِّ للأساليبِ فيِ وصفِ مشيةِ 

، وقد وضعَ الثيابِ  جملَ أمُرتدياً  إلى مجلسِه من القصرِ بقولِ السارد: مشَى بخُِيلاءِ المُلوكِ إلَى المجلسِ 

ةً كبيرةً إضافةً للدُّررِ التي على القفُطان ف اللغةَ في تحديدِ زمنِ الحدثِ؛ لأنَّ اللغةَ 43دُرَّ ، حيثُ توظِّ

ج من خلالِها المبدعُ على  ها في  تِ التيلدللاالإبداعيةَ هي التي تحملُ في طياتهِا طاقةً كامنةً يعُرِّ يختصُّ

 .44عملِه
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ا لكاتبةِ سُلوكُهعَلىَ ا ملِييُ على حين أنًّ اختلافَ نمطِ العملِ وتباينِ توجهاتِه مِن التاريخيةِ إلَى العصريةِ، 

يةِ )بينَ  من روالطبيبِ اإلى الخطابِ مِن خلالِ اللغةِ الدّارجةِ، ففي وصفِ أحداثِ التقاءِ )قاسمٍ( بصديقِه 

 عالمٍ يؤُلِّفُ  رَها إلىلِ عبامزةِ إلى انتهاك جغرافية المكانِ والرحيبغدادَ وظليّ(، يسُوقُ بعضَ الأسماءِ الرَّ 

 خفتُ من هذه عادتِه، غيرِ  فيه بينَ عربيتهِ وغربيتهِا، فيقول واصفاً هذا اللقاءَ: نظرَ إلى ظِلِّي حزيناً على

رِه في التهامِ خبزِ )غالينا( المعجون بالجُبنِ والزيتو عنهِ رائحةُ تَ ى لمَ حتَّ  ن،النظرةِ، ولم يتمكن من تصوُّ

، ومن خلالِ انعكسَ على )غالينا وسيفاكس(، واستغربَا تصرُّ  كونهما  في؛الشاي، انعكسَ وجومُه عليَّ

ناً كأنَّه لتهِ حزيغمُ آنيريان ذلك الوجوم كأنَّه مني، سرعان ما لجأ )سيفاكس( إلى آلة )البالليكا(، فكانَ 

حيلِ والنتقالِ عبرَ المُخيلّةِ إلى عالمٍ يبعدُ عَن عالمِه بآِلفِ الأميالِ، في ، ويتجلىّ ملمحُ الرّ 45عاشَ لحظتنَا

 ة النفّسيةِ ومالى الحالها إبِ عُنصرِ المُثاقفةِ الذي يتَبلورُ في توظيفِ هذه الأسماءِ غيرِ العربيةِ، في الرمزِ 

العربيةِ،  ي اللغةِ فليّ عةٌ لقانونٍ دلتستدعيهِ في هذا الجوِّ الغريبِ مِن الشّجنِ والحزنِ، فالتسمياتُ خاض

 مأي: فكرة عد للة،وليسَ كما عبَّر عنه )ديفيد لودج( بقوله: من الأسسِ الجوهريةِ للبنيويةِ تعسفية الد

، لأنّ أعلامَ الأشياءِ في اللغةِ العربيةِ رموزٌ 46وجود رابطةٍ وجوديةٍ ضرورية بينَ الكلمةِ وما تدلُّ عليهِ 

 .  على مُعيَّناتٍ 

 خاتمة :

ا لمحدودةِ، تيسيرً لنقاطِ اامِن  أسفرَت لَنَا تلكَ الدّراسةُ عَن بعضِ النتائجِ التي يمُكنُ الكّشفُ عَنهَا في عددٍ 

 ه النتائجِ، وهيسجيلِ هذتمِن  عَلَى القارئِ الوصولَ إلى أهدافهِا ومَا انبنت عَليهِ مِن مُنهجيةٍ عِلميةٍ مَكّنت

 عَلَى ذلكَ النحّوِ:

ى بعضٍ، عضِها إلَ بمِن   أدبَ الرحلةِ ليسَ حصرًا في النتقالِ عَبرَ الأماكنِ الحقيقيةِ والرحيلِ أنَّ  -

لكَ ما نلمسهُ حدسِ، وذ والوالتعّريجِ عَلىَ وصف ملامحِ تلكَ الأماكنِ، بلَ قد يكونُ انتقالً بالمُخيلّةِ 

 في روايتيَ وفاء عبد الرّزاق.

تلقيّ من عالمِ نقلُ الميةٍ تَ إلىَ لغُةٍ مُعينّةٍ ذاتِ علاماتٍ ورموزٍ تأَثيرحاجةُ هذا الضّربِ مِن الحَكي  -

 .لسّردِ اجغرافيةِ المكانِ الجامدِ إلَى عالمِ الإبداعِ والسباحةِ بالخيالِ في فضاءاتِ 

برَ لقارئِ علِ باتجسيدُ الروائية العراقية وفاء عبد الرّزاقِ لأزمةِ العراقِ مِن خلالِ النتقا -

عالمِ الدولِ  هِ إلىَ بِ حيلِ  التاريخِ الذي بدا كأنه يعُيد نفسَه في رويةِ بينَ بغدادَ وظلِّي، والرصفحاتِ 

 المُحتلةِ الذي رَمزَت إليه باِستعمالِ مدلولتِ الأسماءِ الغربيةِ.

بؤُرةَ  ارِه، باعتبصالةِ تمكُّنُ الكاتبةِ وفاء عبد الرزاق مِن جعلِ المكانِ محورَ دورانِ الأحداثِ بالأ -

 الرّحلةِ والنتقالِ عَبرَه مِن الخيالِ الإبداعيِّ إلى الحقيقةِ الواقعيةِ.

 هوامش البحث -
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